
حلـــب .. سربرنيتشـــا الـــشرق بين مخـــالب
الأسد ورؤوس النعام!

, أبريل  | كتبه أحمد عزيز

يا، ملامح رئيسة بلعبة التقسيم الغربية المدعومة بتخاذل عربي ذهب الصدام وبقى الصراع في سور
إقليمــي، أطرافــه جميعًــا مســؤولة عــن الــدماء الــتي ســالت ومــازالت، بنفــس القــدر الــذي يســأل عنــه

الطاغية بشار وداعمه الدولي بوتين، وبعض الطغاة الإقليميين.

في علم السياسة، يدرك الجميع أن خوض الحرب فقط من أجل السلام هي فكرة غبية، وقع فيها
الثوار وداعموهم إقليميًا، وكان الأولى طالما سارت الأمور في هذا المنحى، أن يتم حسم الأمور بكاملها
علــى الأرض بأيــدي الثــوار، عــبر تمــويلهم بالمضــادات الأرضيــة والسلاح الجــوي، المنــاسبين للــرد علــى
يا، مثلما حدث وتحييد عنف النظام وهجماته الجوية، أو على الأقل فرض الحظر الجوي على سور
سابقًـا بـالعراق ثـم ليبيـا؛ لتحييـد سلاح الطـيران بالكامـل والإبقـاء علـى المعـارك الأرضيـة كعامـل حسـم

هام بأيدي الثوار.
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حلب الجيوسياسية

الخبرة الحربية تقول بأنه كلما زادت الأهمية الاستراتيجية لمنطقة جغرافية ما وقت الحرب، ازدادت
شراسة ودموية المعارك حولها، وهي المقولة التي أثبتت صحتها في حلب، بشقيها المحرر والمسيطر عليه
يـة، كونهـا تعـد مـن أهـم البقـاع مـن قِبـل النظـام، خلال فـترة الخمـس سـنوات الأخـيرة للأزمـة السور
الجغرافيـة الـتي تتحكـم بخطـط وطموحـات دوليـة وإقليميـة عـدة، وظلـت معركـة تطويقهـا هـي الأكـثر

يا. كثر من % من دوره بسور دموية في السنوات الماضية، لأن من يحسمها يكون قد حسم أ

كثر دقة دعونا نعرف أهمية حلب عبر التاريخ، فالمدينة شكلت خلال فترات تاريخية ليكون حديثنا أ
ية طويلة مركزًا هامًا على الصعيد الجيوسياسي والاقتصادي والعسكري بالمنطقة، بدءًا من الإمبراطور
الرومانية وفترات الحكم الأموي والأيوبي والعثماني، وصولاً لترسيم بريطانيا وفرنسا لحدود الدولة

ية الحديثة، التي عزلت المدينة عن جنوبي تركيا وشمال العراق. السور

ية ركن النظام إلى قوته وقدرته على حسم الأمور على الأرض بشكل سريع، ومع بداية الثورة السور
وعمــل علــى تحييــد حلــب، الــتي تــوازي في أهميتهــا أهميــة العاصــمة دمشــق نفســها، وتعتــبر منطقــة
استراتيجيـة مـؤثرة بشكـل مبـاشر في الديناميكيـة السياسـية والعسـكرية؛ وظـن النظـام أنـه لـن يحتـاج
، لأهميتها الاستراتيجية آنذاك، لكن بدايات العام التالي للثورة، وتحديدًا في فبراير من العام



يـة، وبـدأت “قـردة داعـش المتوحشـة” في الظهـور حينمـا تـوالت انتصـارات المعارضـة ببـاقي المـدن السور
ية بعد العراقية، أدرك نظام بشار الأسد أن الثورة والأزمة تحولت لحرب ضروس، على الساحة السور
فبـدأ في التفكـير في اسـتغلال أهميـة حلـب الجيوسياسـية، خوفًـا مـن هيمنـة المعارضـة المسـلحة عليهـا،
بعـــد أن شنـــت تلـــك العنـــاصر هجومًـــا شـــاملاً ضـــد قـــوات الأســـد المتمركـــز بالمدينـــة، وفجـــرت مبـــنى
الاستخبارات العسكرية ومقر الشرطة، مخلفة  قتيلاً بين قوات النظام، لتتحول المدينة منذ تلك
يا حتى أدلب والرقة واللاذقية، وغيرها اللحظة إلى حلبة قتال شرس، غطت على كل المناطق بسور
من مدن بداية الهبة الشعبية، وأضحت المدينة منقسمة بين سيطرة النظام والفصائل المسلحة على

اختلاف انتماءاتها الأيديولوجية والسياسية.

أطراف متصارعة

هنا يبرز تساؤل جيوسياسي هام، لماذا تشكل حلب تلك الأهمية للجميع داخليًا وإقليميًا
ودوليًا؟

الرد على هذا التساؤل يقتضي حصر أهم الأطراف المستفيدة من المدينة الآن، وخلال السنوات الأربع



السابقــة، حيــث تنشــط بالمدينــة عــدد ليــس بــالهين مــن الجماعــات المســلحة مختلفــة الانتمــاءات
ــواء التوحيــد وأحــرار الشــام وصــقور الشــام ــواء الحــق ول والتوجهــات الأيديولوجيــة، بينهــا جماعــة ل
والنصرة، بالإضافة لداعش التي شكل دخولها المدينة أزمة للجميع، قوى المعارضة قبل النظام، فقبل
كثر من مائة جماعة صغيرة تسعى للاندماج فيما بينها، وتفكر في دخول داعش لحلب كان هناك أ
ـــل الالتفـــات للاختلافـــات التحـــالف علـــى أهـــداف قوامهـــا الأســـاسي إســـقاط النظـــام العلـــوي، قب
الأيديولوجيــة بينهــا، لكــن تواجــد القــردة المتوحشــة لــداعش في الساحــة صــعب الأمــور، وعقــد تلــك

التحالفات، حتى باتت القوى المسلحة تتقاتل فيما بينها.

أما أهميتها الإقليمية فبرزت بعد التدخل الروسي في الأزمة، حينما قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن
إرسال الدعم العسكري والجوي لإنقاذ نظام بشار من الانهيار، بعد أن باتت معظم المعابر الحدودية
يــا بأيــدي المعارضــة، وهــي المعــابر الــتي تســمح بعبــور المســلحين والجهــاديين والــدعم اللــوجستي لسور
كـثر مـن  كيلـو مـتر بين الجـانبين، ومـع التـدخل الـروسي بـات يـة عـبر تركيـا، بطـول أ للأراضي السور
الشريــط الحــدودي مــع تركيــا مهــددًا، ونظــرًا للعــداء الشديــد بين تركيــا والتنظيمــات المســلحة التابعــة
يـا نقـاط هامـة للـدب الـروسي، ومـن خلفـه نظـام كـراد سور للأكـراد، شكلـت المعـابر الـتي سـيطر عليهـا أ
بشار، بعكس المعابر الأخرى الواقعة تحت سيطرة التنظيمات المسلحة الباقية مثل معبري باب الهوي
وباب السلامة، الأمر الذي جعل من حلب النقطة الأهم لدى تركيا وحلفائها الإقليميين، لتصبح هي
نقطة الصراع المسلح بين جميع الأطراف، باعتبار أنه مع قطع طريق الإمدادات في حلب، لن يبقى
يـق إدلـب، الـذي تسـيطر عليـه جبهـة النصرة المواليـة للقاعـدة للحصـول للمعارضـة المسـلحة سـوى طر
على الإمدادات، وهو ما يعني انهيار التحالفات المسلحة القائمة على العداوة الأيديولوجية للقاعدة

من جهة، والموالية لتنظيم داعش الأقوى بتلك المعابر من جهة ثانية.

 



تركيا والمملكة

هذا عن أهمية حلب لقوى المعارضة لكن ماذا عن أهميتها للنظام وتركيا وباقي دول
الجوار مثل السعودية وغيرها؟

يــا، تنبــع أهميــة بالنســبة للجيــش الســوري الــذي يحــارب الآن فيمــا يقــارب الـــ  بــؤرة داخــل سور
المدينة من الاستراتيجية العسكرية لجيش بشار، التي تعتمد على أولوية هامة في ديناميكية صراعها
علي الأرض، تقوم على فكرة تطويق المدن الهامة، وقطع خطوط الإمداد عن المسلحين بداخلها، بدلاً
من السيطرة عليها سيطرة تامة تتيح لعناصر المعارضة مباغتتها والهجوم عليها، كونها لا تستطيع
يـع جنودهـا بهـذا الكـم الهائـل مـن بـؤر الصراع، وتعمـل قـوات النظـام علـى حصر البـؤر المسـلحة في توز
مناطق ضيقة أولاً، قبل مهاجمتها، على أن تعتمد في محاربتها للمسلحين على القوى الأخرى الأقل
قـوة مـن داعـش؛ لتحقيـق انتصـارات وهميـة ضـد قـوى وتمركـزات ضعيفـة، تمنـح أولاً جنودهـا نصرًا
ــا، وتــوحي للــرأي العــام العــالمي والغــربي علــى وجــه التحديــد، أن الجيــش الســوري قــادر علــى معنويً
الســيطرة واســترداد مــا تمــت الســيطرة عليــه سابقًــا مــن قــوى المعارضــة، وفــرض الأمــر الواقــع أمــام
الجميع أن المواجهة المتبقية فقط ستكون بين الجيش السوري وتنظيم داعش، وهي الاستراتيجية
التي تضع القوى الإقليمية والدولية كلها في مأزق أمام شعوبها، كونها تعتمد ثنائية تقول بأن المعركة
يــا بــاتت منحصرة فقــط بين الجيــش الســوري وداعــش، وعلــى الجميــع أن يختــار بين دمويــة في سور
نظام بشار داخليًا، وبين همجية ودموية ووحشية تنظيم داعش العدو الحالي لكل أطراف الصراع
ية التي تتلقي دعمًا لوجيستيًا كبر المدن السور داخليًا وخارجيًا، وهنا تمثل حلب مربط الفرس، كونها أ

للتنظيم الإرهابي.



ــة في الطمــوح الــتركي ــا والســعودية في كونهــا نقطــة مثالي ــة حلــب بالنســبة لتركي ــا تكمــن أهمي إقليميً
يا، تمنحها – أي تركيا – السيطرة التامة علي منطقة الاستراتيجي لفرض منطقة عازلة شمال سور
الشمال التي تأوي الأزمة الكردية المهددة لحدودها، ووقتها تستطيع أنقرة تحجيم القدرة العسكرية
للأكــراد قبــل أن تتحــول لتهديــد حقيقــي، يقــترب مــن الــداخل الــتركي خصوصًــا بعــد التقــارب الــروسي
يـة مـن جهـة، وتواصـلها مـع حـزب الشعـوب الـديموقراطي، الكـردي في تلـك المنطقـة الشماليـة السور

الذراع السياسي للأكراد بالداخل، حتى إن روسيا تفكر جديًا في تدشين مقرًا للحزب في موسكو.

تقارب كردي روسي

التقارب الكردي الروسي لم يكن وحده الذي يقلق تركيا، بل دخول الولايات المتحدة على خط الأزمة
يـا بالمنظمـة الإرهابيـة تعـني لتركيـا أن “حلـب” تبقـي النقطـة الأخـيرة لـدى كـراد سور ورفضهـا تصـنيف أ



النظام التركي والتي من خلالها يمكنه إبقاء أبوابة مفتوحة نحو الداخل السوري وجماعاته المسلحة،
كنــوع مــن الضغــط علــى روســيا والولايــات المتحــدة في مقابــل “شرعنــة” الجــانبين الــروسي والأمريــكي
للتواجــد الكــردي في جــانبيه الســوري والــتركي الأمــر الــذي هــدد إلى نحــو كــبير ليــس الطمــوح الــتركي في

المنطقة بحسب، بل هدده من الداخل أيضًا.

 وتنبع هنا أهمية حلب التي يهيمن الأكراد على مطار “منغ” العسكري فيها الذي يقع بين طريقين
اســتراتيجيين يصلان حلــب بمدينــة أعــزاز، أحــد معاقــل الفصائــل الإسلاميــة في المنطقــة، إلى جــانب

.مدينتي تل رفعت وما

أمــا بالنســبة لأهميــة المدينــة للســعودية فتنبــع مــن أن مخــاطر ســقوط حلــب في يــد النظــام ســيعتبر
يــا، وانتصــار لحــزب الله أيضًــا قــد يلقــي بظلالــه علــى الوضــع في لبنــان، انتصــارًا جديــدًا لإيــران في سور
وسقوط المدينة يعني خسارة المملكة لملايين الدولارات التي أنفقتها على تدريب العناصر المسلحة بها،
وربمــا طــرد الســعودية مــن أهــم بقعــة لهــا في الصراع الســوري، الأمــر الــذي يفسر انــدفاع الســعودية
وإرسالها لمقاتلات حربية بقاعدة أنجرليك التركية وتلويحها أيضًا بإمكانية التدخل البري بالتوازي مع
تصريحـات المسـؤولين الأتـراك، لأنهـا تعتـبر أن سـيطرة النظـام علـى حلـب “ضربـة مـدمرة” للمعارضـة
ية المسلحة، تقلب موازين الوضع القائم بالمدينة حيث تتقاسم القوات الموالية للحكومة وعدد السور
من فصائل المعارضة المختلفة السيطرة على حلب، غير أن مجموعات المعارضة غير متحدة في قتالها؛
فنجــد الائتلاف الــوطني الســوري ينــأى بنفســه عــن التنظيمــات الأخــرى وعلــى رأســها داعــش وجبهــة
النصرة، كما أن وحدات حماية الشعب الكردية تسيطر من جانبها على منطقة شمالي حلب، وهو

الوضع المريح بعض الشيء للسعودية وتركيا عما لو كانت سيطرة النظام كاملة على المدينة.

النقاط الحمراء: الجيش السوري



النقاط السوداء: تنظيم داعش

النقاط الخضراء: باقي التنظيمات المسلحة أو ما يُسمي “بالمعارضة المعتدلة”

النقاط الصفراء: وحدات الأكراد العسكرية

مفاوضات جنيف

علـى المسـتوى الـدولي تنحصر أهميـة حلـب في شـق المفاوضـات الـتي تسـتضيفها جنيـف فقـط، باعتبـار
ملكيــة المدينــة والســيطرة عليهــا ورقــة ضغــط فاعلــة قبــل الجلــوس لمائــدة التفــاوض، عملاً بالقاعــدة
السياســية الحربيــة الــتي تقــول “إن مــن يمتلــك الميــدان، يمتلــك تحسين شروط التفــاوض”، وجولــة
يــة ومــن خلفهــا روســيا وإيــران إلى المطالبــة بغلــق كافــة جنيــف المقبلــة تســعى خلالهــا الحكومــة السور

الحدود التركية، وإنهاء الدعم اللوجيستي للإرهابيين تمامًا.

الوضــع الحــالي في حلــب يمكــن قراءتــه بــأن جميــع الكيانــات المســلحة النشطــة في المدينــة بــاتت بــدون
خطــوط إمــداد وتعــاني نقصًــا شديــدًا في إمــدادات الأســلحة اللازمــة لخــوض معركــة حيويــة، وتحتــاج
لتحرك جوي لأن سقوط المدينة إضافة إلى كونه نكسة استراتيجية، فإنه سوف يمثل انتكاسة معنوية
كــبيرة للمعارضــة خاصــة بعــد الخســائر المتتاليــة خلال الأســابيع الماضيــة في اللاذقيــة ودرعــا وحمــص

يفها. ور

تساؤل مشروع

هنا قد يتساءل البعض لماذا لا يمكن إمداد المعارضة المسلحة بالطيران والمضادات الأرضية
اللازمة لمواجهة التفوق الجوي لجيش الأسد المدعوم من روسيا؟

الإجابــة هنــا تحكمهــا الاستراتيجيــات الحربيــة ويمكــن قراءتهــا مــن منظــور اســتخباراتي انتــشرت حــوله
معلومات كثيرة خلال الشهرين الماضيين، تفيد بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تتيح الكشف المبكر
يــا، أي أن تلــك الأنظمــة لا عــن أي تهديــدات للطــائرات الروســية الــتي تقــوم بمهــام قتاليــة فــوق سور
تسمح بأي تهديد جوي أو بري ضد طائراتها، وهو ما يبرر لجوء تركيا للرد على التطورات الميدانية في

حلب بالقصف المدفعي وليس جويًا كما فعلت بالعراق.

في المقابل الوضع يحتاج لحسم دولي، والولايات المتحدة لا ترغب الآن في إثارة حرب جديدة أو تصعيد
يا مع إيران وروسيا، باعتبارها تفضل حاليًا التهدئة حصدًا لثمار الاتفاق النووي مع الموقف في سور
إيران، والرحيل عن البيت الأبيض دون إشعال حروب جديدة، قد تدفع بالأمور إلى تصادم مباشر بين
القوتين العظمتين، في وقت تعتقد فيه واشنطن والغرب أن خطورة “داعش” كتهديد عالمي – وهي
الثنائيــة الــتي لطالمــا حــاول نظــام الأســد تصــديرها للغــرب “أنــا أو داعــش” –  أولى بالمواجهــة مــن أي
تحريك عسكري إرضاءً لحلفاء تتضاءل أهميتهم بمرور الوقت “الخليج وتركيا”، وعربيًا يبدو الوضع
غــير مختلــف عــن الوضــع الــدولي حيــث يغــاير الموقــف المصري طموحــات المملكــة ويفضّــل الحلــول

السياسية.



يو مستبعد سينار

بعيدا عن تلك الجدليات.. ماذا فعلاً لو تم توفير الدعم الجوي للمعارضة؟

علـى المسـتوى العسـكري يعتـبر ذلـك فرصـة لإقامـة المنـاطق العازلـة في الشمـال السـوري علـى الأقـل،
ــدريب المعارضــة ــامج تســليح وت ــدة مــن برن ــا، وإلا لا فائ ي وفــرض منــاطق حظــر الطــيران داخــل سور

ية بدون غطاء جوي. السور

 وعلـى المسـتوى الجيوسـياسي سـتتمثل أهـم نتـائج الـدعم الجـوي الإعلان ولـو بشكـل غـير مبـاشر عـن
إقامــة منــاطق حظــر الطــيران والمنــاطق العازلــة مــا ســيضمن بقــاء المنــاطق المحــررة بشكــل دائــم في يــد
المعارضة، إضافة لحمايتها من هجوم البراميل المتفجرة التي تلقيها قوات الأسد بين الفينة والأخرى.

رؤية أخرى ترى أن توفير تركيا لقوات الناتو فرصة القيام بعمليات حربية جوية عبر قاعدة إنجيرليك،
يعني اصطياد ثلاث عصافير بحجر واحد، لأنها ستتمكن من حماية المقاتلين السوريين الذين تدربهم
عند عودتهم للداخل السوري، ووضع حجر الأساس للمناطق التي طالبت بها مرارًا وتكرارًا، لحظر
الطيران والمناطق العازلة، إضافة إلى منع الهجمات الجوية لقوات الأسد، لكن تلك العملية تتوقف
علــى “وجــود الثقــة المتبادلــة بين أطرافهــا، لأن الــدول المشاركــة في برنــامج التســليح والتــدريب تختلــف

فيما بينها حول كثير من الأمور، ولا تثق الواحدة منها بالأخرى”.
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